
 واشــنطن - مرت أقل من عشر سنوات 
منذ أن أعلنت وزيرة الخارجية الســــابقة 
هيــــلاري كلينتــــون أن الولايــــات المتحدة 
تتجه نحو آسيا بعد أن ركزت لعقود على 
الشــــرق الأوســــط. لكن ذلك لم يدم طويلاً، 
لاســــيما بعــــد أن أجبر ”الربيــــع العربي“ 
المنطقــــة على العودة إلى مركز السياســــة 
الخارجيــــة للولايــــات المتحدة ثــــم جاءت 
الحروب في ســــوريا وليبيا واليمن وظهر 

تنظيم داعش.
وبالإضافــــة إلــــى ذلــــك كانــــت هنــــاك 
مفاوضات نووية مع إيران، وهي سلســــلة 
من الأحداث التي أكدت أن الشرق الأوسط، 
كما حدث مع الرؤســــاء الســــابقين جيمي 
كارتر ورونالد ريغان وجورج إتش دبليو 
بوش وابنه، لن يخرج من دائرة السياسة 

الخارجية للرئيس الأسبق باراك أوباما.

لا وقت لالتقاط الأنفاس

جاء الاختبار الأول في منتصف الشهر 
الماضي عندما أطلقت الميليشيات الشيعية 
المدعومــــة من إيران صواريــــخ على قاعدة 
جويــــة أميركية في شــــمال العــــراق، مما 
أســــفر عن مقتل متعاقــــد فلبيني وإصابة 

أحد أفراد الخدمة الأميركية.
ومنــــذ تنصيــــب بايدن لم تســــتهدف 
إيران القوات الأميركيــــة في العراق فقط، 
كمــــا فعلت منذ ســــنوات، بل شــــنت كذلك 
هجمات علــــى حقــــول النفط الســــعودية 

والمطارات ومنشآت أخرى.
واســــتغرق بايــــدن وقتا للــــرد، ولكن 
لــــم تكــــن هنــــاك تهديــــدات أو تغريــــدات 
غاضبــــة أو خطابات عنيفــــة، بل جاء الرد 
المحدد عبر شــــن ضربة موجهة على معبر 
سوري تســــتخدمه الميليشــــيات العراقية 
لشــــن هجمات عبر الحدود علــــى القوات 
الأميركيــــة. وجاء في بيــــان وزارة الدفاع 
أن ”بايــــدن ســــيعمل على حمايــــة الأفراد 

الأميركيين وقوات التحالف“.
ومن وجهة نظر إليز لابوت، أســــتاذة 
الدوليــــة  الخدمــــة  كليــــة  فــــي  مســــاعدة 
بالجامعــــة الأميركيــــة، في تقرير نشــــرته 
مجلة ”فورين بوليســــي“ فإن ذلك الرد كان 
بمثابة خطوة إلى الأمــــام وتقدما أحرزته 
إدارة بايــــدن، وأن الهجوم كان تحذيرا من 
أن الولايات المتحدة لا ينبغي العبث معها، 
ومع ذلك لم تكن بهذه القسوة إلى حد أنها 

أغلقت الباب أمام الدبلوماسية.
وشــــن بايــــدن الضربــــات فــــي نفس 
الوقت الذي عرضت فيه إدارته اســــتئناف 

المحادثــــات مع إيران بشــــأن إنقاذ الاتفاق 
النووي، مما أرســــل رســــالة واضحة إلى 
طهــــران مفادها أن الهجمــــات على الأفراد 
الأميركيــــين أو حلفائهم لن يتم التســــامح 

معها.

مزيج بين التدخل والحوار

إذا كان يتــــم تصويــــر أوباما على أنه 
الجــــزرة، وترامــــب على أنــــه العصا، فإن 
بايدن يبدو أنه يفضل مزيجا بين الاثنين، 
وخليطاً بــــين التدخل والحــــوار ممزوجاً 
بالضربــــات التــــي يشــــنها علــــى الوكلاء 
وفــــرض العقوبــــات المســــتمرة والضغط 

الدبلوماسي.
ويريــــد بايدن العــــودة إلــــى الصفقة 
النوويــــة التــــي تخلــــى عنهــــا ترامب، بل 
وعرض الدخول في حــــوار بقيادة أوروبا 
قبــــل أن تعود إيران إلــــى الامتثال للقيود 
النووية للاتفاق، لكنه يدرك أن القيام بذلك 
دون إظهار ردة فعل تجاه أنشــــطة طهران 
الأخرى المزعزعة للاســــتقرار في المنطقة لا 

يحسن من فرصه.
ويمتلك فريــــق الأمن القومــــي لبايدن 
العديد من الوجوه التــــي عملت في إدارة 
أوبامــــا، لكنهــــم جميعا يعرفــــون أن هذا 
ليس عام 2015، خاصة وأن إسرائيل تقوم 
بتطبيــــع العلاقات مع العديــــد من جيران 

إيران الخليجيين.
كما وضعــــت جائحة كورونــــا وفترة 
استمرار انخفاض أســــعار النفط وحملة 
الضغــــط الأقصــــى التــــي فرضتهــــا إدارة 
ترامب طهران في موقــــف دفاعي. واليوم 
تحتاج إيــــران إلى الاتفاق النــــووي أكثر 

بكثير مما تحتاجه الولايات المتحدة.
لكن مشــــاكل بايدن في الشرق الأوسط 
لا تقتصــــر فقط على تقويم إيــــران، وترى 
لابــــوت أنه يريــــد أن ينهي الحــــرب التي 
تقودها الســــعودية في اليمــــن، ومع ذلك 
يحتاج بايدن الســــعودية للقيام بالأمرين. 
وفــــي الوقت نفســــه يريــــد إعــــادة تقويم 

العلاقة التي أصبحت رتيبة ومملة في 
ظل الإدارة السابقة.

سياسة الوقوف في الوسط

تعتقد لابوت أنه إذا كان أوباما 
بالــــغ فــــي وعــــوده التــــي لــــم يف 
بها، خاصــــة عندمــــا يتعلق الأمر 
بالســــعودية، وإذا كان ترامب تبنّى 
نهجاً صديقا تجاهها وتجاه ملف 

حقوق الإنسان، فإن بايدن يحاول الوقوف 
في الوسط.

وأعلن بايــــدن عن مراجعتــــة لمبيعات 
الأســــلحة الضخمــــة التي وافقــــت عليها 
إدارة ترامــــب رغــــم معارضــــة الكونغرس 
لهــــا. وعلى عكــــس ترامب أعــــاد الرئيس 
الجديد المناقشــــات على مســــتوى رؤساء 
الدول مع العاهل الســــعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز وأعاد وليّ العهد السعودي 
الأميــــر محمــــد بــــن ســــلمان إلــــى مكانه 
الصحيــــح كنظير لوزيــــر الدفاع الأميركي 

لويد أوستن.
مــــع  بالتــــوازي  يأتــــي  ذلــــك  وكل 
حملــــة الضغــــوط التــــي ســــبقت التقرير 
مــــن  بتكليــــف  الســــري  الاســــتخباراتي 
الكونغــــرس، والــــذي لــــم ينشــــره ترامب 
وكشــــفت عنــــه إدارة بايــــدن، حيــــث لــــم 
يقــــدم أي أدلــــة أو قرائــــن بشــــأن اختفاء 
الصحافي الســــعودي جمال خاشــــقجي. 
ومع ذلك اختار بايدن فرض عقوبات على 
المسؤولين الذين يُعتقد أنهم متورطون في 
مقتل خاشــــقجي ولكن ليس الأمير محمد 

بن سلمان.
وبالمثــــل عندمــــا أعلــــن بايــــدن إنهاء 
الدعم الأميركي للحرب في اليمن، واقترح 

أن تلعــــب بلــــده دورا فــــي صياغــــة حــــل 
دبلوماســــي للصــــراع، وعينّ دبلوماســــيا 
مخضرمــــا كمبعوث خــــاص لهذه القضية 
يحظى باحترام كبير في الرياض، وتعهد 

بحماية المصالح الأمنية السعودية.

وتعد هذه ممارســـة تقليدية لموازنة 
المصالـــح والقيـــم، وهـــي إحـــد المبادئ 
ولكن  الخارجية.  للسياســـة  الأساســـية 
لابوت تطرح تساؤلا مفاده: إذا كان بايدن 
استطاع العمل مع الرئيس الصيني شي 
جـــين بينغ والرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتـــين اللذين هـــددت دولتاهما بشـــكل 
مباشـــر المصالح الأميركيـــة، فلماذا إذن 
ســـيقطع بايدن علاقـــة الولايات المتحدة 
بحليف عربي رئيسي وملكها المستقبلي؟
إستراتيجيا  شريكا  السعودية  وظلت 
للولايــــات المتحــــدة منذ الحــــرب العالمية 
الثانيــــة، ولذلــــك فــــإن ضغــــوط خبــــراء 
السياســــة الخارجية الأميركية على إدارة 
بايدن حتى تلعب واشــــنطن دورا قاســــياً 
مع ولي العهد الســــعودي، ربما تأتي في 
محاولة لتغيير مصير الأسرة الحاكمة في 

البلد الخليجي.
ويبــــدو هــــذا التفكيــــر خاطئــــا نظرا 
لشــــعبية الأمير محمد بن سلمان الكبيرة 
بين الشــــباب وســــمعته كمصلــــح معتدل، 
خاصــــة وأنه يتولى زمــــام التغيير ببلاده 
عبــــر اتخاذ خطوات جريئة نحو الإصلاح 
في مجالات مثل حقــــوق المرأة، وقد يقوم، 
على عكــــس والده، بتطبيــــع العلاقات مع 

إسرائيل مما يكسبه حظوة أكبر.
أوجد النهج الذي اتبعته إدارة ترامب 
في المنطقة فرصا لروســــيا والصين للعب 
دور أكبــــر في الشــــرق الأوســــط من خلال 
تدخــــل روســــيا فــــي الحــــرب الســــورية. 
كما عززت الصين شــــراكاتها السياســــية 
والاقتصاديــــة بما فــــي ذلك عقد شــــراكة 
متناميــــة مــــع إيــــران التي اشــــترت منها 
كميات ضخمة من النفط الخام في انتهاك 

للعقوبات الأميركية.
وتريــــد إدارة بايــــدن، مثل تلــــك التي 
ســــبقتها، مواجهة منافســــيها من القوى 
العظمى، لكن واشــــنطن ســــمحت لأقدام 
تلــــك القــــوى بــــأن تطــــأ رمال الشــــرق 

الأوسط.
وزيــــراً  تعيينــــه  تم  وعندمــــا 
للخارجيــــة وضــــع أنتوني بلينكين 
أولويــــات السياســــة الخارجيــــة 
آســــيا  أولاً،  بايــــدن؛  لإدارة 
والمحيط الهــــادئ، ثم التقارب 
الأوروبيــــين،  الحلفــــاء  مــــع 
وأخيراً نصف الكرة الغربي.
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إذا كان أوباما قد بالغ 

في وعوده خاصة مع 

السعودية وإذا كان ترامب 

تبنى نهجا صديقا تجاهها 

فإن بايدن يحاول الوقوف 

في الوسط

في المقاربة بين اعتداءات 

إيران ضد جيرانها ونهج 

القاعدة وداعش، فإن 

واشنطن ستعامل طهران 

مثل التنظيمات الإرهابية

بايدن عليه مسك 

العصا من المنتصف 

لحل ملفات المنطقة

إليز لابوت

 واشــنطن - أصــــدر البيــــت الأبيــــض 
توجيهاتــــه  ملــــف  الماضــــي  الأســــبوع 
الاستراتيجية في المرحلة الانتقالية والتي 
تحدد أولويات إدارة بايدن في التعامل مع 
التحديــــات الأمنية التــــي تواجه الولايات 
المتحدة وحمايــــة الدور الأميركي الريادي 

في العالم.
وركــــز التقرير على الارتبــــاط المتزايد 
بين مصيــــر الولايات المتحــــدة والأحداث 
والمجريات التي تحصــــل خارج حدودها، 
وقدم أمثلة عديدة علــــى ذلك منها جائحة 
كورونــــا والأزمــــة الاقتصاديــــة العالميــــة، 
والتغير المناخي، وصعود الأفكار القومية 
المعاديــــة للآخــــر في وقــــت تنحســــر فيه 
بالازدياد  الآخذ  والتنافــــس  الديمقراطية، 
مــــع دول الاســــتبداد كالصــــين وروســــيا، 
والــــدور الذي يلعبــــه التقــــدم التقني في 

تغيير كافة أسس الحياة اليومية.
الأمن  أولويــــات  التقريــــر  واختصــــر 
القومي الأميركي في ثلاث نقاط جوهرية، 
الأولى تتمثل في الدفــــاع وتدعيم مصادر 
قوة الولايات المتحدة الأساسية والمتمثلة 
في الشــــعب الأميركــــي والاقتصاد والقوة 

الدفاعية والديمقراطية في الداخل.
أما النقطة الثانية، فتتمثل في توزيع 
القــــوة الأميركيــــة بشــــكل مناســــب لدرء 
الأخطار علــــى الولايات المتحدة وحلفائها 
ومصالحها ومنــــع الأنداد من الســــيطرة 
على مناطق أساســــية أو منافذ رئيســــية 
فــــي العالــــم، وأخيــــرا قيادة نظــــام عالمي 
مســــتقر ومنفتح يعتمد علــــى التحالفات 
ودور  والشــــراكات  الديمقراطيــــات  بــــين 

المؤسسات الدولية والقانون.

ومــــع أن التقرير المؤلف من 24 صفحة 
والمذيل بتوقيع الرئيس الأميركي اســــتند 
على الخطــــوط العريضــــة، وأتــــى خاليا 
من المفاجــــآت، إلا أن التركيز على الصين 
واللغة التي استخدمت لشرح خطرها فاقا 

التوقعات.
ففــــي الشــــأن الدولي أكــــد التقرير أن 
الصين آخذة بالتوســــع بشــــكل متسارع، 
ووصفهــــا أنها الدولة الوحيدة التي تملك 
القــــدرة على دمــــج قدراتهــــا الاقتصادية 
والتقنيــــة  والدبلوماســــية  والعســــكرية 
نحو تشــــكيل خطر على التــــوازن الدولي. 
كمــــا ذكر بشــــكل واضح أن هــــدف الخطة 
الأمنية الحالية هو تعزيز قدرات الولايات 
المتحدة بما يؤهلها للانتصار في المنافسة 

الاستراتيجية مع الند الصيني.
ولــــم يهمــــل التقريــــر روســــيا أيضا، 
فبالرغــــم من الإشــــارة غير المباشــــرة إلى 
أن روســــيا لا تســــتطيع مواجهة الولايات 
المتحدة، إلا أنه حذر من الخطوات الفاعلة 
التي تقــــوم بها موســــكو لتقويض القوة 
الأميركيــــة ومنــــع الولايــــات المتحدة من 

الدفاع عن نفسها وحلفائها.
وقارن التقرير الخطر 

الإيراني بذلك الآتي من كوريا 
الشمالية حيث تسعى الدولتان 
لرفع مستوى دورهما الإقليمي 

السلبي عبر تطوير أسلحة 
غير تقليدية من شأنها 

تغيير قواعد اللعبة.
وجرى التركيز 

على ضرورة 
موازنة الوجود 

العسكري 
الأميركي في 

الشرق الأوسط 
لمجابهة خطر 

إرهاب القاعدة 
وداعش 

والاعتداءات 
الإيرانية في 

مقاربة واضحة 
بين تأثير هذين 

الخطرين المتشابه 
على أمن دول الشرق 

الأوسط والمصالح 
الأميركية في المنطقة 

وفي تأكيد على تواجد الخيار العســــكري 
ضد إيران على الطاولة.

الأميركية  الدبلوماســــية  دور  وظهــــر 
طاغيــــا فــــي التقرير الــــذي حددها كخيار 
أول في التعاطي مــــع الأزمات، لكنه أعلن 
بوضــــوح أن الولايات المتحــــدة لن تتردد 
أبــــدا في اســــتعمال قوتها العســــكرية إن 
جرى تهديد مصالحها القومية الأساسية.

وفي الشــــأن الداخلي أتى التركيز كما 
كان متوقعا على تداعيات جائحة كورونا 
الأميركــــي،  الاقتصــــاد  علــــى  خصوصــــا 
وضــــرورة دعــــم الاقتصــــاد علــــى المــــدى 
القصير لتجاوز آثار الجائحة وعلى المدى 
الطويل للحمايــــة من أخطار مماثلة وغير 

متوقعة قد تظهر مستقبلا.
كما لم يتجاهل التقرير مشاكل الداخل 
من إرهــــاب محلــــي واضطرابــــات مدنية 
وحددهــــا كأخطار محدقة بالأمن الأميركي 
في إشــــارة إلى المظاهرات وأعمال الشغب 
والعنــــف التي عصفــــت بمــــدن الولايات 
المتحدة خــــلال العام الماضــــي، خصوصا 
تلــــك التــــي تلــــت الانتخابات الرئاســــية. 
وطرح ضــــرورة أن تكون جهــــود مكافحة 
الإرهــــاب متجاوبة مع المتغيرات بما فيها 
ظهور جماعات متشــــددة تنــــادي بالعنف 

داخل الولايات المتحدة.
وفــــي خاتمته أكد التقرير أن الولايات 
المتحدة تمر في لحظة تاريخية يجري فيها 
النقاش حــــول مصير العالم المســــتقبلي. 
ولتنتصــــر الولايات المتحــــدة في تحديات 
المرحلــــة القادمة عليها إظهار اســــتطاعة 
الأنظمة الديمقراطية على تقديم ما تتطلع 

له الشعوب.
وهذا لن يحصــــل مصادفة أو تلقائيا، 
فعلــــى واشــــنطن الدفــــاع عــــن نظامهــــا 
الديمقراطــــي وتدعيمــــه وتجديــــده عبــــر 
تقوية دعائم الاقتصاد، واســــتعادة الدور 
الأميركي البارز في المؤسســــات الدولية، 
والحفاظ على القيم الأميركية والدفاع عن 
هذه القيم في أرجاء العالم، بالإضافة إلى 
تحديث قوتها العســــكرية إلى جانب لعب 
دور دبلوماســــي عالمي ريادي عبر تنشيط 

شراكاتها وتحالفاتها الدولية.
ولا يخفــــى عمن يقرأ هــــذه الورقة أن 
الأمن القومــــي للولايات المتحــــدة يواجه 
مســــتحدثة  وضغوطا  متزايــــدة  تحديات 
من الداخل والخارج في آن واحد. ويظهر 
أيضــــا إدراك الإدارة الأميركيــــة بضرورة 
اســــتخدام الدبلوماســــية والاعتماد على 
الحلفــــاء لحل الخلافات قبــــل اللجوء إلى 

القوة والخيار العسكري.
ومع أن القدرات العســــكرية الأميركية 
أكبر بمرات مــــن تلك التي يمتلكها أي ندّ، 
إلا أن الانخراط فــــي نزاعات متعددة على 
جبهات متناثرة الأطراف وبشكل انفرادي 
هو توجه أثبت فشــــلا اســــتراتيجيا عبر 
العصــــور. والرئيــــس الأميركــــي بايــــدن 
مصمم على عدم الانجرار نحو مواجهات 
عســــكرية إن لم تكن هنــــاك ضرورة ملحة 
المتحــــدة  للولايــــات  مباشــــر  تهديــــد  أو 

ومصالحها.
وقــــد أصبــــح التعامــــل مــــع التمــــدد 
الصينــــي ضــــرورة وليس خيــــارا، وهذا 
التحــــدي قد يكــــون أكبر مــــن أن تواجهه 
الولايــــات المتحدة وحدها ودون مشــــاركة 
شــــركائها في أوروبا والأميركيتين. ومن 
غير المســــتبعد أن تلجــــأ إدارة بايدن إلى 
حــــرب الرســــوم الجمركيــــة التــــي أثبتت 
نجاحا في عهد الرئيس ترامب لكن بشكل 
موسع وبتنسيق مع الحلفاء.

لكن في ما يخص الشرق 
الأوسط وإيران تحديدا، كان 
التقرير صريحا حول ضرورة 
استمرار التواجد العسكري 
الأميركي في المنطقة 
للتعامل مع خطر إرهاب 
الدولة وإرهاب المنظمات

 على حد السواء.
وفي المقاربة بين 
الاعتداءات الإيرانية 
ضد جيرانها ونهج 
القاعدة وداعش 
موقف أميركي جديد 
وواضح حول 
استعداد واشنطن 
لمعاملة طهران كما 
تعامل المنظمات 
الإرهابية. فهل تنجح 
إيران هذه المرة في 
قراءة الرسالة الأميركية 
الجديدة بعد أن فشلت 
في التعامل إيجابا مع 
الخيارات الدبلوماسية 
التي فتحت أمامها؟

البيت الأبيض يضع

الصين على رأس التحديات

ويتأهب لمواجهة إيران

إدارة بايدن تتصرف بعقلية حتمية

الخروج من مستنقع اسمه الشرق الأوسط
محاولات مزج سياستي التدخل والحوار هدفها المسك بخيوط اللعبة في المنطقة

الشرق الأوسط صداع لا ينتهي

لم تختلف إســــــتراتيجية الرئيس الأميركي جو بايدن تجاه الشــــــرق الأوسط 
إلى حد الآن عن الرئيسين السابقين باراك أوباما ودونالد ترامب، فهو يأمل 
في تقليل انشــــــغاله بالمنطقة لصالح خوض منافسة إستراتيجية مع الصين، 
والتي يرى أنها ســــــتكون التحدي الأكبر في فترة رئاســــــته، ولكن في الوقت 
الذي يعتقد فيه أنه خرج من دائرة مســــــتنقع الشرق الأوسط يجد نفسه دون 

أن يشعر مسحوبا داخلها مرة أخرى.
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